
دبي ـ العربي الجديد

ر ظاهرة الاهتمام بالرواية  ■ كيف تفسِّ
العربية في العقدين الأخيرين؟ 

بــدءاً، هــذا الاهتمام بالرواية ليس 
خــاصّــا بــالــقــارئ الــعــربــيّ. فــقــد فــرضــت هــذا 
أواســط  منذ  نفسها  الــبــورجــوازيّــة  الملحمة 
القرّاء  انتباه  وجذبت  عشر،  التاسع  القرن 
ــفـــســـه، حــتــى  ــنـــذ أواخــــــــر الــــقــــرن نـ الــــعــــرب مـ
الــعــرب،  الــتــي كتبها  الــروايــة  أن تظهر  قبل 
ــمـــات الــتــي  ــتـــرجـ ــــال عـــلـــى الـ ــبـ ــ فـــقـــد كـــــان الإقـ
فــي مصر  مختلفة  تنشرها صــحــف  كــانــت 
بــالــخــصــوص لافــتــا لــانــتــبــاه. وفـــي جميع 
الــحــالات كــان السرد دومــا بقطع النظر عن 
أشــكــالــه الــقــديــمــة )الــخــبــر والمـــثـــل والمــقــامــة 
والـــحـــكـــايـــة... إلـــــخ(، أو الــحــديــثــة كــالــروايــة 
والــقــصّــة الــقــصــيــرة، مــســيــطــراً لـــولا هيمنة 
مفادها  للواقع  مطابقة  غير  مــوروثــة  فكرة 
منا 

ّ
إذا سل مّــــة شـــاعـــرة. وحــتــى 

ُ
أ الــعــرب   

ّ
أن

 الـــســـرد بــحــبــكــاتــه، وقـــدرتـــه على 
ّ
ــإن بــذلــك فــ

العالم، وتنظيم  لفهم  أداة معرفيّة  التمثيل 
الفوضى وإكساب ما يجري دلالة ما. لذلك 
قد  الأخيرين  بالعقدين  التحديد   

ّ
أن أرجّــح 

ه فورة 
ّ
يكون انطباعيّاً بسبب ما يتوهّم أن

ــة. والـــواقـــع  ــال عــلــى كــتــابــة الــــروايــ ــبـ فـــي الإقـ
روايــات  تنتج  زالــت  مــا  العربيّة  الثقافة   

ّ
أن

 مــمّــا يُنتج فــي الــثــقــافــات الــكــبــرى. وإذا 
ّ

أقـــل
افترضنا هــذه الــفــورة الــتــي تــحــدّثــت عنها 
اب 

ّ
للكت الــروايــة يقدّم   جنس 

ّ
أن فهي تعني 

 لقول المجتمع 
ً
عر مثلا

ّ
مجالًا أوسع من الش

ــذات، وأن الــقــارئ يــجــد فيها مــعــرفــة ما  ــ والـ
أدبيّة وغير أدبيّة على الدارسين تحديدها. 

■ هل توافق على أنّ الرواية العربية اليوم تسير بلا 
توازيها، وهل أصبحت وسائل  نقد جديّة  حركة 

اد؟
ّ
 عن النقد والنق

ً
التواصل الاجتماعي بديلا

العلم بالأدب عند  النقد من ضعف  ضعف 
العربيّة.  الجامعات  العرب وخصوصاً في 
ــة الـــعـــامّـــة رغــــم تــطــوّرهــا  فــالــثــقــافــة الــنــقــديّ
المختلفة  النقديّة  النصوص  تراكم  بفضل 
ت، لم 

ّ
فـــي الــجــامــعــات والـــصـــحـــف والمــــجــــا

ل فيه أساساً عميقاً 
ّ
تتجدّد على نحو تمث

للكتابة عن الأدب إلا في ما ندر. علاوة على 
ذلك، يوجد خلط بين البحث الأكاديمي في 
الــروايــة مــن جــهــة، والنقد الأدبـــيّ مــن جهة 
 المــهــام 

ّ
ــإن ثــانــيــة. فــرغــم الــعــاقــة بــيــنــهــمــا فــ

 تراجع 
ّ
والأطر والمقامات مختلفة. لاحظ أن

الــصــحــافــة عــمــومــا والـــصـــحـــافـــة الــثــقــافــيّــة 
 مــنــابــر الــكــتــابــة الــنــقــديّــة عـــن الأدب 

َ
ضـــيّـــق

ــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص،  عــمــومــا، والـــروايـ
ــبــــاب لـــانـــطـــبـــاعـــات الــتــي  ــــو مــــا فـــتـــح الــ وهـ
الاجتماعيّ.  التواصل  وسائل  في  نجدها 
 
ً
 هــــذه الارتـــســـامـــات قـــد تـــكـــون شــكــا

ّ
ولـــكـــن

ــه لا يعوّض 
ّ
أن الــســريــع بيد  آخــر مــن النقد 

به.  ونعترف  نعرفه  الــذي  النقد  بــأي شكل 
ــنــا ذاهــبــون إلــى تعايش صنفين 

ّ
وأرجّـــح أن

مــن »الــنــقــد«: النقد الأكــاديــمــي الــذي يرمي 
إلى تطوير المعرفة بالأدب إذا كان جدّيّاً في 
ومناويله  ومفاهيمه  الــنــظــريّــة  منطلقاته 
الإجرائيّة، والنقد السريع الانطباعي الذي 
الــقــارئ عــن تفاعله الآنــيّ  يعبّر مــن خــالــه 

مع ما يقرأ.

ر به أثناء الكتابة 
ِّ
■ هل هناك قارئ افتراضي تفك

للنشر، ومــا هــي مــامــح هذا  الكتاب  أو عند دفــع 
القارئ؟

شخصيّاً أكتب كما أحب أن أقرأ الأدب. فثمّة 
شيء ذاتيّ جدّاً. وفي الآن نفسه، أنا الكاتب 
ـــا كــانــت الكتابة 

ّ
لــنــصّــي. ولم والــقــارئ الأوّل 

 الـــقـــارئ حتى 
ّ
ــإن فــعــل تــواصــل وتــخــاطــب فــ

بملامحه الغائمة حاضر بالنسبة إليّ زمن 
في  الاعتبار  بعين  آخذ  الكتابة. وشخصيّاً 
ضرب من بيداغوجيّة التأليف أفق انتظاره 
ــيّــة 

ّ
بــالمــخــالــفــة او المــطــابــقــة ضــمــن لــعــبــة فــن

حاور فيها القارئ ضمنيّاً لشدّه وتشويقه 
ُ
أ

باسم النبريص

كيان الاحتلال لم يتغيّر منذ نشأ، وبقواعد 
ــل الـــقـــتـــل. الــيــســار  ــ واضــــحــــة: الـــقـــتـــل مــــن أجـ
ــع أسّــــس الــكــيــان بالقتل، 

ّ
الــصــهــيــونــي المــقــن

لا  قــنــاع.  أي  المسيرة دون  يــواصــل  واليمين 
جــديــد تــحــت شــمــس الــصــهــايــنــة، إلا أوهـــام 

المطبّعين.
ــرة 

ّ
كـــان هـــذا الــكــيــان وســيــظــل نــســخــة مــصــغ

أسّسوا  الــذيــن  الإنكليز  المجرمين  عتاة  عــن 
ــلـــيـــون مـــواطـــن  أمـــيـــركـــا عـــلـــى دمـــــــاء 117 مـ
ــيـــن، وعـــلـــى جـــبـــال من  ــلـ مـــن الـــســـكـــان الأصـ
جــمــاجــمــهــم. الــكــيــان ســيــتــغــيّــر فــقــط عندما 
 

ّ
تــتــغــيــر أمّـــــه أمـــيـــركـــا، وهـــــذه لـــن تــتــغــيــر إل
بــالــردع وإعــمــال الــقــوة. بغير هـــذا، لــن نرى 
 فـــصـــول 

ّ
ــل ــتــــظــ ـــن، وســ

َ
ــد المـــســـتـــعـــمـــرت ــديــ جــ

ــي مـــاركـــس: 
َ
ــعــيــد نــفــســهــا بــشــكــل

ُ
الـــتـــاريـــخ ت

ــة مــــــن داخــــــل  ــ ــزلـ ــ ــهـ ــ ــة والمـــــــــأســـــــــاة. المـ ــ ــزلـ ــ ــهـ ــ المـ

للخارج  تصدرانها  والمأساة  المستعمرتين، 
له  نــدّاً  تكن  لم  إن  الغربي  الأضعف منهما. 

في القوة، مسحك عن ظاهر الأرض.
الــغــرب الـــذي خــدعــنــا طـــوال قـــرن مــن الــزمــن 
ونيّف، عن طريق الحداثة والتنوير: الثقافة 
والفنون، حتى بات مرجعنا الأعلى في كل 
شــأن، ها هو يعود إلــى عنفه الاستعماري 
الـــعـــاري، كــاشــفــا عـــن وجــهــه الــحــقــيــقــي، في 
فلسطين اليوم، بعد أن نكّل أمس )وما زال( 
بالأبرياء في أفغانستان والعراق وسورية، 
 
ً
واليمن وفنزويلا، ففرّقهم أيدي سبأ، قتلا

وحصاراً وهجرات.
ه الــغــرب.  كــل خــــراب فــي الــعــالــم يــكــمــن وراء
كل عدم استقرار وجوع وفقر وراءه أنظمة 
العالم وراءهــا  الغرب. كل تغريبات جنوب 
الــــغــــرب، ولــــن يـــــزول شـــــرّه إلا بـــوجـــود قــوة 
تــعــادلــه أو تــتــفــوق عــلــيــه، إن لــم يــكــن الــيــوم 
بهذا  سنحيا  محكومون  غــد.  بعد  أو  فغداً 
ــوه 

ّ
الـــغـــد، وإن غـــداً لــنــاظــره قـــريـــب، ولـــو ظــن

بـــعـــيـــداً. أمـــــا الــــذيــــن مــــا فـــتـــئـــوا مـــخـــدوعـــن 

شكري 
المبخوت

تعالوا انظروا أحدث 
تكنولوجيا القتل تحوم 

في سماء الأنبياء. تعالوا 
انظروا الفيزياء الفلكية 

للجنون. ولا تقرأوا ما 
يكتب الغرب في صحفه 

الكبرى

تقف هذه الزاوية مع روائي عربي عند أسئلة الرواية 
العربية اليوم، في محاولة لرسم مشهد الرواية 

العربية وتشخيص حالها من خلال كتاّبها. »القول بأنّ 
الجوائز أعادت الرواية العربيةّ إلى الوراء كلام مبالغ 

فيه. للجوائز ضمن الجهاز الأدبيّ دور في تطوير 
سوق النشر«، يقول الروائي التونسي لـ»العربي الجديد«

أدرك الكاتب 
الكولومبي أنَّ رواياته 
إن لم تعكس الهباّت 

الساخنة في المناطق 
الاستوائية، أو عرق 

الشخصيات، فإنه 
كان مستعدّاً لإعادة 

كتابتها مرات عدّة

تعالوا انظروا الطفل يدُفن بأعضاء ناقصة كثيرة

أقول إن الحرارة عالية وهي ليست كذلك أكتب كما أحب أن أقرأ الأدب

الثقافة النقديةّ 
العامّة لم تتجدّد لتمثلّ 

أساساً عميقاً للكتابة

ليس كثيراً على 
من تأسّس عرشه 

على الظلم أن يواصله 
مصلحةً وهيمنة

دائماً كانت الحرارة: 
في حياته، في 

قصصه، وفي رواياته

من  تونسيّ  ــي  وروائـ أكــاديــمــي 
ــروايــة:  ال فــي  لــه   .1962 مواليد 
حازت  وقد  )2014(؛  »الطلياني« 
للرواية  العالميةّ  »الجائزة  على 
ــاغــنــدا«  ــوكــر«، و»ب ــب ال الــعــربــيــة - 
 ،)2019( الخاسر«  و»مــرآة   ،)2016(
و»السيرة العطرة للزعيم« )2020(، 
قلعته«  فــي  العميد  و»الــســيـّـد 
العشر  نور في  )2022(، و»يومياّت 
له   .)2023( الأربعين«  من  ــر  الأواخ
الرئيسة«  »الــســيــدة  القصة  فــي 
بعنوان  للأطفال  وقصة   ،)2015(
عبد  )جــائــزة  الناجحين«  »مدينة 

الحميد شومان لأدب الطفل(.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم روائية

مشهد

إضاءة

فعاليات

وتخييب انتظاره أحياناً عن قصد. 
ر  ■ كروائي من هو فريقك، هل تعتمد على محرِّ

ق بعد الانتهاء منه؟
ِّ
أثناء كتابة العمل أو مُدق

فــرديّ  عمل  الكتابة   
ّ
أن عندي  البديهيّ  مــن 

ينجز في ورشــة الكتابة، ولكن النشر عمل 
ــراف عـــديـــدة. فلي  ــ ــل فــيــه أطـ

ّ
جــمــاعــي تــتــدخ

المخطوط  فيهم يطلعون على  أثق  أصدقاء 
ويبدون آراءهم التي أعتمدها في التحرير 
 هــو نــاشــري 

ّ
أحــيــانــا. ولـــي مــحــرّر أدبــــي فـــذ

ــه  ــاتـ ــي إلــــــــى مـــاحـــظـ ــ ــغـ ــ ــي، أصـ ــ ــاغــ ــ ــن يــ ــســ حــ
زمــاء عديدون  ــق نصوصي 

ّ
ويــدق بانتباه. 

ورغـــم ذلـــك تــمــرّ بــعــض الأخــطــاء البسيطة. 
أن تكون  الــروايــة المنشورة لا يمكن  عموماً 
هي نفسها، ولو بدرجات متفاوتة، الرواية 

المخطوط قبل أن يطلع عليه هؤلاء.

■ ما هي علاقتك بناشرك وإلى أي درجة تعتبره 
شريكاً؟

بـــنـــاشـــري   عـــاقـــتـــي 
ّ
ـــي أن ـ

ّ
ـــظ ــن حـــســـن حـ ــ مـ

ومــحــرّري الأدبــيّ علاقة صداقة قويّة تقوم 
ــكـــري والـــــحـــــوار والــثــقــة  ــفـ عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل الـ
ــون مــحــظــوظــا  ــ والاحـــــتـــــرام والمــــــــــودّة. قــــد أكــ
ـــنـــي أتــــنــــازل لــــه فــــي أحـــيـــان 

ّ
فــــي هــــــذا. ولـــكـــن

رأيه  لثقتي في  ف 
ّ
المؤل كثيرة عن نرجسيّة 

الــروائــيّ ورحــابــة ثقافته  بـــالأدب  ومعرفته 

فنقول  ومبانيها،  ة 
ّ
غـــز إبـــادة  بعد  بالغرب 

لهم ما قالته ألسنة شعوب كانت تصرخ من 
انظروا  تعالوا  الوحش:  قبل تحت جنازير 
الـــدم فــي الـــشـــوارع.  تــعــالــوا انـــظـــروا الطفل 

يدفن بأعضاء ناقصة كثيرة.
تــعــالــوا انـــظـــروا أحــــدث تــكــنــولــوجــيــا القتل 

تحوم في سماء الأنبياء.
تعالوا انظروا الفيزياء الفلكية للجنون.

ــرأوا مــــا يــكــتــب الــــغــــرب فــــي صــحــفــه  ــقــ ولا تــ
الكبرى وإنتاج مطابعه.

هــؤلاء وحــوش الكوكب، ولأن المومس أكثر 
كــائــن يــتــحــدّث عــن الــشــرف، فقد قــدمــت تلك 
للعالم بأضخم  الــكــذوب  الــوحــوش وجهها 
أعاد  لقد  المكياج وأنــواعــهــا.  كم من طبقات 
ة، 

ّ
الأميركان اكتشاف أنفسهم في قطاع غز

ــوا افــتــقــارهــم إلــــى ذرة صــدق  ــوّلـ بــعــد أن حـ
فــي الــقــول والــعــمــل، مــن جــرائــم عظمى، إلى 
موهبة تخصّ البيض.  ليس كثيراً على من 
ا للظلم،  تأسّس عرشه على الظلم وكان مقرًّ
بت المصلحة 

ّ
أن يواصل هذا الظلم كلما تطل

والــهــيــمــنــة. الــكــثــيــر هـــو أن نـــواصـــل مــوتــنــا 
 نعد لهم ما استطعنا، وأن 

ّ
منذ قــرون، وأل

نصمت على إبـــادة كــل يــوم وســاعــة، كأننا 
موتى لا يردّون خبرًا.

ــر أن نــتــطــبّــع مـــع المــقــتــات،  ــريــ الــكــثــيــر والمــ
لين الأمر بعجزنا وهواننا على الغريب، 

ّ
معل

الــطــاهــر،  ــدم  الـ فــي  يــوغــلــون  بينما حكامنا 
حلفاءً للاحتلال، ويمدّونه بما يحتاجه في 

السر والعلن.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

الأدبــيّــة. وهــو يترك لي بــدوره حــرّيّــة الأخذ 
بمقترحاته أو ردّهــا. وأنا مدين له في هذا 

بالكثير.

كون 
ّ
 بــن مــن يشك

ً
ــدلا الـــروايـــة جـ ■ تثير جــوائــز 

معتبرين  عليها  القائمين  يــة  وجــدِّ بمصداقيتها 
ــوراء، وبــن من  ــ أنــهــا أعـــادت الــروايــة العربية إلــى ال
يــعــتــقــدون أنــهــا تــســاهــم فـــي ازدهـــــار فـــن الـــروايـــة 
وتنشيط سوقها في العالم العربي؛ كيف تقرأ هذا 

المشهد وكيف تتعامل معه؟ 
الــرأيــان يــجــدان مــن المـــؤيّـــدات مــا يؤكّدهما 
ــل هــــــذا الـــجـــدل  ــثـ ــل إلــــــى مـ ــيــ ــيّــــا. لا أمــ مــــبــــدئــ
العقيم. شخصيّاً شاركت في تحكيم بعض 
ـــيّـــة الــتــونــســيّــة والـــعـــربـــيّـــة، 

ّ
ــز المـــحـــل الـــجـــوائـ

المصداقيّة  مــن حيث  تتفاوت  ــهــا 
ّ
أن وأعـــرف 

ــوان عــن رفـــض مــا يسيء  والـــجـــدّيّـــة، ولـــم أتــ
إلى الجوائز مهما كانت ممّا لا يعرفه القرّاء 
ة نــزاهــة. غير 

ّ
ما وجــدت قل

ّ
داخــل اللجان كل

 صــدقــيّــة الــلــجــان مــن صــدقــيّــة أعضائها 
ّ
أن

الجوائز   
ّ
بــأن الــقــول  لكن  عليها.  والقائمين 

أعـــــادت الــــروايــــة الــعــربــيّــة إلــــى الــــــوراء كــام 
 يحصل روائيّ ما 

ّ
مبالغ فيه، بل كاذب. فأل

»ظلم«  ـــه 
ّ
ان افترضنا  إن  حتى  جــائــزة  على 

فت بسبب 
ّ
الرواية العربيّة تخل  

ّ
أن لا يعني 

إلــى تحريك  فيلجأ  العبقريّ؛  نصّه  تجاهل 
المــريــب،  الإعــامــي  للضغط  عــاقــاتــه  شبكة 
الوسط  فــي  والنميمة  الإشــاعــات  وتسريب 
الأدبيّ ليشكك في الجوائز ولجان التحكيم. 
الأمـــر على  تــرى  إذا كنت  المــعــادلــة بسيطة: 
هذا النحو فامتنع عن المشاركة في الجوائز 
ها بلا مصداقيّة وغير جادّة. 

ّ
التي تعتقد ان

الجهاز  للجوائز ضمن  خــرى 
ُ
أ ناحية  ومــن 

النشر،  فــي تطوير ســوق   
ً
الأدبـــيّ دور فعلا

 
ّ
أن نــنــســى  لــكــن لا  الأذواق.  تــوجــيــه  وحــتــى 

المنطلق، ولا أعتقد  الممارسة الإبداعيّة هي 
 مـــن قيمته 

ّ
ــه يــوجــد نـــصّ حــقــيــقــيّ تــحــط ــ

ّ
أن

 
ّ

الجوائز أو تمنحه مكانة فوق ما يستحق
الأمــر  فــي نهاية  الجوائز  نـــادراً. فنتائج  إلا 
ة الــجــمــاعــيّــة لــنــخــبــة من  ــراء ــقــ ضــــرب مـــن الــ
المــحــكّــمــن لــهــم أذواق مـــحـــدّدة، واخــتــيــارات 
ــيّـــة مـــعـــيّـــنـــة ولـــيـــســـوا مـــجـــمـــوعـــة مــن  جـــمـــالـ
الأساتذة يقيّمون طلبة بمعايير مصطنعة. 
 

ّ
لا يوجد في الأدب إجماع على معايير وإل

لأمكن لدور النشر العالميّة الكبرى أن تنشر 
بفضل محرّريها الأدبيّين المحترفين روائع 
 أسبوع. شخصيّاً أعرف أن الكثيرين لم 

ّ
كل

يـــروا روايــتــي جــديــرة بــالــبــوكــر، وأنـــا أيضاً 
ــتـــيـــارات لـــجـــان الــبــوكــر   بــعــض اخـ

ّ
ــــت أن رأيـ

 
ّ
ليست صائبة في هذه الدورة أو تلك. ولكن

الآن  أهــمّ جائزة عربيّة  التشكيك في جدّية 
عمل تــرذيــل غير لائـــق. أتــحــدّث عــن البوكر 
ــهــا تــثــيــر فــي الــغــالــب 

ّ
 لا حــصــراً، لأن

ً
تــمــثــيــا

اها أيّ روائيّ عربي اليوم.
ّ
الجدل ويتمن

الرواية،  إلى ظاهرة ورشــات تعليم  كيف تنظر   ■
وعلى المستوى الواقعي ما هي ورشــة الروائي أو 

محترفه برأيك؟
الموهوبين  الكتاب  لبعض  مفيدة  تكون  قد 
في صقل أدواتهم لأن الكتابة اليوم لم تعد 
موهبة فقط، بل تقوم على المعرفة بأنواعها. 
الــــورشــــات لا تصنع   هــــذه 

ّ
أن الــثــابــت  لــكــن 

ـــه 
ّ
المـــبـــدعـــن، ولــــم يــــدّع أحــــد مـــن المــــدرّبــــن أن

قــادر على أن يجعل من شخص، بلا خبرة 
حياتيّة أو معرفة أدبيّة، ولا يقرأ الروايات 
وينتبه إلى أساليب الكتابة وتقنيات البناء 

ولو ضمنيّا، روائيّاً.

ــة »الأكــثــر  ــر صــعــود ظــاهــرة الـــروايـ ■ كــيــف تــفــسِّ
مبيعاً« في العالم العربي؟

عــلــى  ــة  ــمــ ــائــ قــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ إذا  الـــــظـــــاهـــــرة  هـــــــذه 
إحــــصــــاءات ســلــيــمــة فــهــي مــفــيــدة فـــي تــبــنّ 
ميول القرّاء، ونزعات الكتابة داخل السوق 
اقتصاديّة  العربيّ. فالكتاب ظاهرة  الأدبــيّ 
إلى  ينزع  أغلبنا  كــان  وإن  أيضاً،  وتجاريّة 
نــــوع مـــن المــثــالــيّــة فـــي نــظــرتــنــا إلــيــه بحكم 
تصوّرنا التقديسيّ له. لكن الأكثر مبيعاً لا 
يطابق بالضرورة الأجود أو الأكثر تجديداً 
ه بالضرورة من الأدب 

ّ
وإبداعاً، ولا يعني أن

العالميّ.

■ ما هو برأيك موقع الرواية العربية على خريطة 
الإبداع العالمي؟

 صــراحــة مــوقــع مــحــدود جــــدّاً لأســبــاب 
ّ

بــكــل
 سوق الأدب والإبــداع في 

ّ
متعدّدة. منها أن

الــعــالــم تــعــيــش وفــــرة وافـــــرة، ومـــن الصعب 
ــارزاً  ــ  الإبــــــــداع الـــعـــربـــيّ مـــوقـــعـــا بـ

ّ
أن يـــحـــتـــل

العربيّ،  الإبــداع في عالمنا   
ّ
أن فيها. ومنها 

عن  التعبير  على  ويعمل  يــتــطــوّر  كــان  وإن 
عن  والكشف  وتعدّدها،  مجتمعاتنا  تنوّع 
 نسق تطوّر 

ّ
خصوصيّاتها ومميّزاتها، فإن

 
ّ
 الــروائــي فــي العالم سريع جـــدّاً. ولكن

ّ
الــفــن

 المتحكّمين في 
ّ
ي أن

ّ
العامل الحاسم في ظن

الــســوق نــشــراً وتــوزيــعــا وانــتــقــاءً لمــا يترجم 
متمركزون  إلخ  إعلاميّاً...  وتأثيراً  وإشهاراً 
في المدن العالميّة الكبرى، باريس ونيويورك 
ولندن بالخصوص، وبعض المدن الأخرى. 
فالاحتكار الجمالي والأدبي لا ينفصل عن 
والتجاريّ. ووضعنا  الاقتصادي  الاحتكار 
الأدبيّ صورة من وضعنا الحضاري العام. 

■ مـــاذا تــقــول لــروائــي عــربــي شــاب يكتب روايــتــه 
الأولى الآن أو يُفكر في كتابتها؟

لا شيء خاصّاً. فقط عليه أن يقرأ كثيراً من 
الكلاسيكيّات  المختلفة خصوصاً  الروايات 
ــيّـــة، وألا يــغــتــرّ بـــدعـــاة كــســر قــواعــد  الـــعـــالمـ
الـــروايـــة مــن نــقــاد أو روائـــيّـــن، وأن يختار 
ــي الــــــذي يــعــجــبــه، وعــنــد  ــ ــروائـ ــ الأســــلــــوب الـ

الكتابة سيبرز هل هو حكّاء أم لا؟

إبادة كل يوم وساعة

هكذا كتب ماركيز »خريف البطريرك«

تعقد منظّمة »إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية« )أريج(، في عمّان، 
عند السابعة من مساء الاثنين المُقبل، جلسة رقمية مفتوحة بعنوان رحلتك في 
روان الضامن  مساق استكشاف الذكاء الاصطناعي في الصحافة، بمشاركة 
وتشيبو تشابالالا. تضيء الجلسة الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لغرفة 

الأخبار.

من  والأربعين  الثانية  الــدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثامن  حتى 
التي  العاصمة،  تونس  من  بالقرب  سليمان،  مدينة  في  سليمان  ليالي  مهرجان 
افتتحت السبت الماضي. يتضمن البرنامج عروضاً مسرحية عدّة، منها: المايسترو 
لـ بسام الحمراوي، وآنستي عزّة لـ كوثر بلحاج، والمهفات للـهاشمي العاتي.

يفُتتح في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، في »غاليري المرخية« بالدوحة، 
معرض السماء فوق غزّة متخيلة، الذي يشارك فيه أربعة وخمسون فناناً عربياً، 
يوسف عبدلكي  وستخصص عائدات المعرض لدعم غزةّ. من بين المشاركين: 
من سورية، وعلاء بشير من العراق، وحمزة بونوه من الجزائر، وصفاء الرواس 

من المغرب، وتيسير بركات )الصورة(، من فلسطين، ويوسف أحمد من قطر.

المُقبل،  الخميس  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  الإسكندرية«،  »مكتبة  في  تُعرض 
مسرحية سيدتي الجميلة )1969(، للمخرج حسن عبد السلام، بمناسبة فعاليات 
»بغماليون«  العرض مُقتبس من قصة  الإسكندرية.  المصري« في  المسرح  »يوم 
لجورج برنارد شو، ويتناول رهاناً بين صديقين لتحويل بائعة أزهار إلى سيدة مجتمع.

جعفر العلوني

في واحدة من تلك الفقرات التي لا نهاية 
لـــهـــا مــــن روايـــــــة »خــــريــــف الـــبـــطـــريـــرك«، 
غارسيا  غابرييل  الكولومبي  للكاتب 
أيّــة نقاط  - 2014(، دون  ماركيز )1927 
ه يريد أن يرهق قارئه، 

ّ
تقريباً، كما لو أن

روايته   
َ

بطل الكولومبي  الكاتب  يصف 
يقول  الــذي لا  زكريا؛  الدكتاتور   ،

ّ
المسن

 مــرّة واحــدة في الــروايــة، على 
ّ

اسمه إل
النحو التالي: »شعرَ بالاكتئاب عندما 
 كل شيء قد وجد أخيراً 

ّ
اكتشف فجأة أن

 شيء باستثنائه، 
ّ

مكانه في العالم، كل
ــل 

ّ
كــمــا لاحـــظ لأوّل مــــرّة الــقــمــيــص المــبــل

بــالــعــرق فــي مثل هــذه الــســاعــة المــبــكّــرة، 
ــرة مـــن الــبــحــر 

ّ
ــة الــجــيــفــة المــتــبــخ ورائـــحـ

وصــفــيــر الـــنـــاي الـــعـــذب المــلــتــوي بفعل 
الحرارة والرطوبة. قال لنفسه ليس عن 

ها الحرارة الشديدة«.
ّ
قناعة: إن

ويــــروي غــابــو فــي مقابلة أجــريــت معه 
 الشعور بالحرارة المرتفعة 

ّ
عام 1972 أن

كان شرطاً أساسياً لكتابة أبرز أعماله 
الروائية، بما فيها »خريف البطريريك« 
و»مائة عام من العزلة«. وقد كان الأمر 
ــه 

ّ
إن ى 

ّ
لــه، حت بالنسبة  هــاجــسٍ  بمثابة 

روايــاتــه   
َّ
أن الكتابة  عملية  أثــنــاء  أدرك 

إن لـــم تــكــن تــعــكــس الـــهـــبّـــات الــســاخــنــة 
ــة، أو عــــرق  ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ المــــنــــاطــــق الاسـ فـــــي 
الــشــخــصــيــات المــــوجــــودة فـــي روايـــاتـــه، 
ه كان مستعدّاً لإعادة كتابتها مرات 

ّ
فإن

عدّة حسب الضرورة.
ويُـــروى عنه أيضاً أنــه اعــتــاد فــي أثناء 
رحلة  م 

ّ
ينظ أن  مــا  روايـــة  كتابة  عملية 

إلــى بلدان تكون فيها درجــات الحرارة 
مــرتــفــعــة إلــــى حــــدّ مـــؤلـــم، وفــــي حــــال لم 
ــان يــحــرص  ـــه كـ

ّ
يــتــمــكّــن مـــن الــســفــر، فـــإن

في  صناعية  تدفئة  أنظمة  وضــع  على 
بتلك  ليشعر  فيها،  يكتب  التي  الــغــرف 
الحرارة في جسده ويصفها بأكبر قدرٍ 

ة.
ّ
ممكن من الدق

وفـــي الـــواقـــع، عــنــدمــا كـــان غــابــو يكتب 
»خـــريـــف الـــبـــطـــريـــرك«، اشـــتـــكـــى لأقـــرب 
ــــــــه لا 

ّ
دائـــــــــرة لـــــه مـــــن الأصــــــدقــــــاء مـــــن أن

ــفــــاظ عـــلـــى الـــــــــدفء فــي  يــســتــطــيــع الــــحــ
شقته في ساريا سانت جيرفاسي في 
بــرشــلــونــة. فــاتــصــل بــصــديــقــة لـــه وقـــال 
لــهــا: »أمـــس وصــلــت مــن مــدريــد وحتى 
ــدأ بــالــكــتــابــة مـــن جـــديـــد. لقد  الآن لـــم أبــ

أفعل شيئاً. وعندما عدتُ إلى برشلونة 
مــرّة أخـــرى، راجــعــت مــا كتبته، وزرعــت 
الكثيفة  الــزهــور  ذات  الــنــبــاتــات  بــعــض 
لــلــغــايــة فـــي بــعــض الـــفـــصـــول، وأضــفــت 
رائـــحـــة كــانــت مــفــقــودة فـــي مــكــان آخـــر، 
يتحرّك  الإطـــاق.  على  مشكلة  لا  والآن 

الكتاب بسلاسة حتى نهايته«. 
هــكــذا ســاعــد طــقــس الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 
ــل« عـــلـــى كــســر  ــوبــ ــزة نــ ــائــ »جــ ـــ الـــفـــائـــز بــ
الحاجز الإبــداعــي وإنــهــاء روايــتــه. ولم 
تكن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي حــدثــت مع 
مــاركــيــز، ففي كتابه الأشــهــر »مــئــة عام 
ــام 1967،  ــذي نـــشـــره عــ ــ ــة«، الـ ــزلـ ــعـ ــن الـ مـ
ــه فـــي مـــاكـــونـــدو؛ الــبــلــدة  ــداثـ وتـــــدور أحـ
الــخــيــالــيــة الــتــي طـــوّر فيها الــعــديــد من 

ــرارة أيــضــا  ــ ــحــ ــ ــقـــس الــ ــان طـ ــ ــه، كــ ــالــ ــمــ أعــ
الحرّ  ضرورياً حتى يتمكن من وصف 

الخانق والكوارث والجرائم القادمة.
دائــمــا كــانــت الـــحـــرارة: فــي حــيــاتــه، في 
 لا تطاق، 

ٌ
قصصه، وفي رواياته؛ حرارة

ــرّة  ــم يـــرغـــب ولا مــ ولـــكـــنـــه يـــبـــدو أنـــــه لــ
واحدة في الهروب منها. رحل غابرييل 
 ،2014 عــام  عالمنا  عــن  ماركيز  غارسيا 
عــن عمر يناهز 87 عــامــا. كــان ذلــك في 
يوم الخميس المقدّس؛ وهو اليوم نفسه 
ــولا إيــــغــــواران،  ــ الــــذي تــمــوت فــيــه أورســ
إحدى الشخصيات الرئيسية في رواية 
ماركيز  العزلة«. وصــف  من  عــام  »مائة 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
 
ّ
»كــانــت الــحــرارة مرتفعة إلــى درجـــة أن

الطيور التائهة اصطدمت مثل البنادق 
المعدنية  الــشــبــاك  بــالــجــدران وحــطــمــت 

للنوافذ، لتموت في غرف النوم«. 
وفــي يــوم رحــيــلــه، ظهر أيــضــا عصفورٌ 
ــذي قـــضـــى فــيــه  ــ ــ ـــل المــــنــــزل الـ ــ ــيّــــت داخــ مــ
الــكــاتــب الــســاعــات الأخــيــرة مــن حياته. 
مــنــهــاراً عــلــى الأرض بالقرب  ووجــــدوه 

من الأريكة التي كان يشغلها.

 كتابي الجديد 
َّ
ني وجدت أن

ّ
غادرت لأن

ــع أن يـــكـــون لـــي رأي  ــ
ّ
ــوق تـــافـــه. كـــنـــتُ أتــ

مختلف عند عــودتــي. مع ذلــك، ما زلت 
أجــــده ســيّــئــا. لا أســتــطــيــع أن أرفــــع من 
حرارة الكتاب. أقول إن الحرارة مرتفعة 

وهي ليست كذلك«.
ويتابع صاحب »قصة موت معلن« في 
شرت قبل ثلاث 

ُ
المقابلة نفسها، والتي ن

سنوات من طباعة »خريف البطريرك«، 
التي تعيّ عليه أن  شــارحــا الإجــــراءات 
خذها كي يزيد من حرارة الجوّ: »كان 

ّ
يت

ئ الجو 
ّ
هناك وقت لم أستطع فيه أن أدف

بالنسبة  البطريرك.  خريف  مدينة  فــي 
ــــــه يــحــدث 

ّ
ــراً، لأن ــيـ ــطـ لـــــي، كـــــان الأمــــــر خـ

فـــي مــديــنــة خــيــالــيــة فـــي مــنــطــقــة البحر 
الجو  كــان  أن تكتب  يكفي  الكاريبي. لا 
العكس من  للغاية وتسكت. على  حــارّاً 
ذلــك، كــان لا بــدَّ مــن كتابة الأمــر بحيث 
أترك القارئ نفسه يشعر بتلك الحرارة 
المهلكة. الشيء الوحيد الذي كنتُ أفكّر 
فيه هو أن آخذ عائلتي بأكملها وأذهب 
 
ً
إلــــى مــنــطــقــة الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي، وفــعــا

هناك تجوّلت لمدّة عام تقريباً، دون أن 
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ثقافة

ى 
ّ
ف، إلى ما تبق  عامين ونيِّ

َ
 أن عُــدت قبل

ُ
منذ

 مع 
ً
ــدة  جــيِّ

ً
مــن بـــادٍ وذكــريــات، نسجتُ عــاقــة

عصافير الــــدوريّ وقــطــط الــشــوارع، صــار لنا 
أربــع نخلاتٍ وجــوّافــة،  مكان ومواقيت، تحت 
الفلسطينيّ،  الأحــمــر  الــهــال  بــمــحــاذاة ســـور 
ــل، الـــذي  ــ ــيّ الأمــ ــل، مــبــتــدأ حــ ــ عــلــى طـــريـــقِ الأمــ
أنتقل  أن   

َ
عشتُ فيه طفولتي ومراهقتي، قبل

إلـــى الــعــيــش فــي غـــزة المــديــنــة، أيـــام الجامعة، 
بــســبــب فــصــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي جــنــوب 
الــقــطــاع عـــن شــمــالــه بــحــواجــز لــعــيــنــة ســرقــت 
الناس، وذلــك قبل الانسحاب الأحــادي  أعمار 
ذه أرئيل شارون في العام 2005. تحت 

ّ
الذي نف

أربـــع نــخــاتٍ وجــوافــة وســـور، على الرصيف 
ــارات الــعــامــن  ــهــ قــضــيــتُ مــعــظــم وقـــتـــي فـــي نــ
ما غادرت هذا الحيّز، 

ّ
الفائتين وأماسيّهما، قل

كــنــتُ ألمــلــم حــالــي مــن الــدنــيــا، وأستعيد ذاتــي 
مــن عشر ســنــوات غــيــاب خـــارج الــبــاد، خلقن 
ا في الذاكرة، كنت أحتاج إلى العصافير 

ً
شرخ

والقطط حولي، لا الناس، الناس قصّة أخرى 
ــرًا تستيقظ  ــاكـ تــحــتــاج إلـــى شـــرح مــفــصّــل.  بـ
العصافير، تصدح بجوقتها الصباحيّة، فوق 
إلــيّ،  ا 

ً
الــجــوّافــة، هبوط أغــصــان  النخيل، على 

.. كذلك تجيء القطط الصغيرة 
ّ
 طعامهن

ُ
حيث

ــواتـــي فـــقـــدن أمــهــاتــهــن فـــي حــــــوادث سير  ــلـ الـ
الصباحية،  وجبتهن  حــول  يتجمّعن  غــالــبًــا، 
فــيــمــا الــشــمــس تــغــســل الــرصــيــف بــدفــئــهــا، ثم 
راحة  النفس  في   

ُ
يبعث ولعبهن  اللعب،  يبدأ 

وســكــيــنــة مغمسة بــالــرضــا، كــأنــنــي أدّيــــت ما 
عليّ مــن واجــبــات اتــجــاه الــكــون! على السور، 
أجــلــس، أتــرك للشمس مهمة تفكيك مــا تبقى 
مــن نـــوم عــلــى وجــهــي، ولــلــقــهــوة مهمة تسيّد 
مشاعر امتلاكي للقوة اللازمة للاستمرار في 
يــــومٍ جــديــد، فــي مــديــنــتــي الــتــي تــربــطــنــي بها 

ف نفسي حين   مخيّمِ جباليا، هكذا أعرِّ
ُ
أنا ابنة

 غادرتُ 
َ
ى حين

ّ
 عن سكني، وإقامتي، حت

ُ
سأل

ُ
أ

أرقى  الرمال،  الحرب؛ لأسكن حيَّ   
َ

قبل المخيمَ 
 أحــيــاءِ غزة- 

ّ
ة، الــذي أصبحَ -مــعَ كــل

ّ
أحــيــاءِ غــز

 الأخيرة.
َ
حُطامًا وركامًا بعد نكبةِ غزة

 أحــيــاءَ المــخــيــمِ، وعــائــاتِــه، وجـــذورَهـــا، 
ُ

أعــــرف
ــه، 

َ
ـــه، ودكــاكــيــن

َ
ـــت

َّ
 أزِق

ُ
 سُــكــنــاهــا، أحــفــظ

َ
وأمـــاكـــن

ـــه، أما 
َ

 البلدِ أرض
ُ
 ابـــن

ُ
ومــحــاتِــه، هــكــذا يــعــرف

الــغــريــبُ فــيَــحــتــارُ فــي الــجــغــرافــيــا، وَيَــســتــقــوي 
ــحــمــيــهِ مـــن هــجــومِ 

َ
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي لا ت

له   
َ
الطالعين الــحــاراتِ،   من 

َ
الخارجين الــذئــابِ 

ها، 
َ
ة، ومن قلب البيوتِ التي حرّق

ّ
من بَين الأزق

ومـــن الـــعـــمـــاراتِ الــتــي نسفها ودمّـــرهـــا، ومــن 
 الأمواتَ 

َ
المقابرِ التي بعثرَ القبور فيها، وأيقظ

 عليهم من القذائف 
َ

لِق
ْ
ط

ُ
من سباتهم لهولِ ما أ

 أخاه، 
ُ
الــذي يحتضن البلدِ   

ُ
ابــن والصواريخ... 

ويطردُ العابرَ ولو أتانا مدجّجًا بالسلاح، أو 
جاء لابسًا ثيابَ الحملان.

ــا نــتــفــاخــرُ بين 
ّ
فــي الــجــامــعــةِ، وفـــي الــعــمــلِ، كــن

أقــرانِــنــا وزمــائــنــا بــالــتــرابــطِ الاجــتــمــاعــيِّ في 
المـــخـــيّـــم، وبـــبـــيـــوتِـــنـــا المـــفـــتـــوحـــةِ لــلــخــيــر فــيــه، 
وبـــصـــحـــونِ الـــطـــعـــامِ المـــتـــبـــادلـــةِ بـــن الــجــيــرانِ 
وبثقافةِ شبابِه،  فيه،  أهلِنا  وبــرقــيّ  يـــومٍ،   

ّ
كــل

تِنا الفلسطينية.  وانتمائِهم العميقِ إلى قضيَّ
نا جميعًا جنودُ 

ّ
إن أي  المعسكَرِ،  أبــنــاءُ   

ُ
فنحن

 شرارةٍ لأيِّ ثورةٍ في البلادِ لا بدّ أن 
ُّ

الثورةِ، وكل
تخرجَ من عندنا، ومن شوارعِنا الضيقةِ التي 
 
َ
الهاتفين الغاضبين  الثوّار  لجماهيرِ  اتسعتْ 

 ضــدَّ الاحــتــالِ، أو ضــدّ الحكومات. 
َ
لفلسطين

 
َ
ــــقــــدون

ّ
ــت ــه مــ ــيـ ــا فـ ــنـ ـ

ّ
ــل - كـ

ً
ــم -فــــــكــــــرة ــيـ أحـــــــبّ المـــخـ

 بــالــحــمــاســةِ لــلــقــضــيــةِ، 
َ
بـــالـــثـــورةِ، مــشــتــعــلــون

إلى   
َ
تـــوّاقـــون لاجــئــون  نا 

ُّ
كل بــهــا،   

َ
ومنشغلون

لا  المسلوب.  الريفِ  بسُكْنى   
َ
وحالمون العودة، 

الكتل  كرهتُ  تي 
َ
في طفول أنني  ا  ســرًّ خفيكم 

ُ
أ

ني، وكبّلتْ مخيّلتي، فلا 
ْ
الإسمنتيّة التي قيّدت

شيء غير الرماديّ في ذاكرتي، وكنتُ أريدُ أن 
أعودَ إلى الريف، إلى بياراتِ البرتقالِ وكرومِ 
ــزارعِ الــزيــتــونِ والنخيلِ فــي ذاكـــرةِ  الــعــنــبِ ومــ

الأجدادِ المحكيّة.
ــعــصــي عــلــى أربـــعـــةِ أجـــيـــالٍ 

َ
هــــذا الــحــلــمُ المــســت

سكنت المخيم:
ــدًا مخيم  ــيــ جـــيـــلِ والــــــدِ جـــــدّي الـــــذي نــــزل وحــ
الشابورةِ في رفح، هاربًا من عجزِه عن الثأرِ 
وألقتْ  العصاباتُ،   

َّ
هن

ْ
أعدمت اللواتي  للنساءِ 

 في بئرِ القريةِ، ومصدومًا من مشهدِ 
ّ
هن

َ
ث

َ
جث

 بدمائهمْ تحت كرومِ العنب، 
َ
الثوّارِ مضرجين

ــواتِ الـــجـــيـــش المــــصــــري إلـــى  ــ ــدعـ ــ مــســتــجــيــبًــا لـ
المغادرةِ حتى استعادةِ القريةِ، فاضطر إلى أن 
ه طعامًا 

َ
ه وثــأرَه وفقدَه، ويتركَ خلف

َ
 ألم

َ
يحمل

 الــقــدر كــان 
ّ
ــامٍ، لــكــن ــ  أيـ

َ
يكفي دجــاجــاتِــه ثــاثــة

 
ً
 لجوءٍ مريرة

َ
عــذابٍ، ومسيرة  

َ
له رحلة يخبئُ 

علاقة مُشاهد دخل مسرحًا، فوجد مسرحية 
غير مفهومة له على الإطلاق، وفيه نداء عميق 
ــى يــتــبــنّ لــه معنى مــمّــا يــحــدث، 

ّ
أن يكمل حــت

ما قرّر المغادة، زاد النداء قوة على البقاء.
ّ
وكل

■ ■ ■
جمعة.. وزير شارع الأمل شهيدًا

ا مـــن مستشفى  عــيّــنــتــه وزيــــــرًا لـــلـــشـــارع، بـــــدءً
الأحــمــر  الــهــال  ــرورًا بمبنى جمعية  ــ مـ الأمــــل 
الفلسطيني، حيث السور والحيّز الذي قضيت 
فيه عاميّ الفائتين تحت أربع نخلاتٍ وجوّافة، 
ثــــم مـــتـــنـــزه الــــهــــال ونـــــــادي الأمــــــل الـــريـــاضـــي 
ـــى نــهــايــة الـــشـــارع مـــع نــهــايــة حـــي الأمـــل 

ّ
وحـــت

غــربًــا، »جــمــعــة، أنـــت وزيـــر هـــذا الـــشـــارع، خــذ« 
ورقــة مكتوباً عليها »جمعة.. وزير  وأعطيته 
شــــارع الأمـــــل، أعــطــه ســـيـــجـــارة«، قــلــت لــــه، إذا 
فأخرج  ورفـــض،  مــن شخص  طلبت سيجارة 
له هذه الورقة. جمعة شخص ستيني، يعاني 
ا، غالبًا هو ناتج  مرضاً نفسياً منذ كان شابًّ
ــال لـــي أحــد  ــعــالــج حــيــنــهــا، قــ

ُ
عـــن صـــدمـــة لـــم ت

الجيران ممن يعرفونه، إنه كان أجمل شباب 
ا، لا نعرف ما  ، واجتماعيًّ

ً
الــحــيّ، وكــان عــاقــا

حدث له بالضبط، ولكنه منذ ذلك الوقت وهو 
ــارج عــقــلــه، لا يــهــدأ إلا بــالــحــبــوب المــهــدئــة.  خــ
بلغة  يتحدث  بقدميه،  المدينة  يحرث شــوارع 
غير مفهومة، ثم ينهي جملته بسؤال »صح؟« 
وعليك أنــت الـــذي صـــادف وجـــودك مـــروره أن 
تؤكد له بكلمة »صح!«! بعد قصف البيت في 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي ومغادرة حي 
الأمل غربًا لكيلو متر، صرت إذا ما استطعت 
أذهـــب بــاتــجــاه الـــحـــيّ، حــيّــنــا، فــي إحـــدى تلك 
ة 

ّ
الـــزيـــارات أخــبــرنــي أحــدهــم أنــهــم وجـــدوا جث

 بـــرصـــاص الـــكـــواد كــابــتــر في 
ً

جــمــعــة مــقــتــول
ا، جمعة  ــدًّ طــريــقــه إلـــى وســـط الــبــلــد. حــزنــت جــ

، لــه ولأبــنــائــه ولأحـــفـــادِه وأولادِهـــــم، 
ً
وطــويــلــة

 ،
ً
 أمـــانـــة

َ
ــن ــبَــــه، وأعـــطـــانـــا الـــوطـ ــى أدّى واجــ

ّ
حــت

ة والـــلـــجـــوء، ودُفِــــــن فـــي مخيم 
ّ
ــا الـــعـــز ــنــ ــ

َ
وأورث

.
ً

جباليا شمال
ثم جيلِ جدّي المقاتلِ في »جيشِ التحريرِ« في 
ه صحّته، 

ْ
هُ الثورة، وحرمت

ْ
سيناء، الذي أنهكت

استطاعَ  ه 
ّ
لكن ا، 

ً
مريض فماتَ  شبابَه،  ــتْ 

َ
وأفــن

 العائلةِ في المخيمِ بخمسين 
َ

أن يشتريَ منزل
قٍ 

ّ
ليرة مصريّة، من عرقِ جبينِه، من دونِ تسل

قٍ أو انتفاعٍ من القضية.
ّ
أو تمل

وجــيــلِ والــــدي الـــنـــازحِ فــي الــشــابــورة نفسها، 
البيت  عمّرَ  الــذي  الجنوب،  في  العالقِ وحــده 
ــة مــن أحـــد، وبــكــدِّ يــدِه 

ّ
فــي المــخــيــم مــن دون مــن

التي  رجليْه  وبـــآلامِ  الطباشيرُ،  أذابتها  التي 
تقوّستْ من وقفاتٍ طويلةٍ أمام الطلاب.

وأنــا مع إخوتي في الشمالِ: من الجيلِ الذي 
ــةِ، وطــــارَ  ــيّـ ــنـ ــدَ بــتــأســيــسِ الــســلــطــة الـــوطـ ــعِــ سَــ
ــا بــبــنــاءِ الــدولــةِ الفلسطينيّةِ، 

ً
الــنــســرِ حــالم مــع 

ــف مــع المتظاهرين 
َ
، وهــت

َ
 الانــتــفــاضــة

َ
وعــايَــش

، وانــهــيــارَ 
َ

 الـــطـــوال
َ
فــيــهــا، وشــهــدَ حــــروبَ غــــزة

ســقــفِ أحـــامِـــه وعـــذابِـــه مـــع ســنــنِ الــحــصــارِ، 
ــدًا أن يُـــســـاهـــمَ فـــي الإعــــمــــار، ثم  ــاهـ  جـ

َ
وحــــــاول

- بــإعــادةِ الاحــتــالِ، والاعتقالِ 
ً
اصطدم -فــجــأة

محاكمةٍ، وشاهد  أو  تهمةٍ  دون  من  بالجُملةِ 
، وكــــيــــف كـــانـــتِ 

َ
 الــــثــــانــــيــــة

َ
بـــــــأمّ عـــيـــنـــه الـــنـــكـــبـــة

الأولِ،  التهجيرِ  فــي  رئــيــسًــا  سببًا   
ُ
الــوحــشــيّــة

والنزوحِ الثاني.
 عــلــى الــنــســيــانِ 

ً
 أجـــيـــالٍ كـــانـــت عــصــيّــة

ُ
أربـــعـــة

 
ّ

ــذل ــلـ  لـ
ً
ــلـــى الــــحــــقــــوق، رافـــــضـــــة والمـــــســـــاومـــــةِ عـ

الوطنيّةِ  عن حقوقِها  متنازلةٍ  غيرَ  والــهــوان، 
قادمِ، ولا ينساها الصغارُ 

ّ
 بالت

ُ
التي لا تسقط

أخير  واحـــدٌ   
ٌ

استطاع جيل الكبار.  مــوتِ  بعد 
للحظةٍ.   الحصار  ويكسرَ  الــجــدار،   

َ
يخترق أن 

 شــيءٍ مــن الحلمِ الــذي كــان يبدو 
َ

 تحقيق
ّ
لكن

من  الثمن  ندفعَ  أن  يعني   ،
ً

ومستحيل بعيدًا 
ــراق، ومــن شــقــاءِ أعــمــارِنــا، ومن  ــ

ُ
ســفــكِ دمــنــا الم

 
ً

 فعل
ُ
عمارة مساكِنِنا. هل كانت تلكَ المحاولة

 دمـــاؤنـــا؛ لأجـــلِ 
َ

ــراق ــ  أن تـ
ُّ

ـــا يــســتــحــق أســـطـــوريًّ
التطهير -بالمفهوم المسرحيّ التراجيديّ-  هل 
ــدّ منها   لــصــنــاعــةِ الــتــاريــخ لا بـ

ً
كــانــت خـــطـــوة

ــــوعِ  ــرّ الـــخـــيـــام وجـ ــ ــســبــاتِــهــا مــــن حـ
َ
ــــن مــكــت ومـ

لي   
َ
التي لا طاقة الأسئلةِ  دوارُ  الأنـــامِ؟ عندي 

 من المعركةِ 
ٌ
بالإجابةِ عنها، أشعرُ أنني خارجة

بجسدٍ مثقل بالشظايا، وعقلٍ منهكٍ من الأرقِ 
الصدمات.  تلقي  مــن  متعبةٍ  وروحٍ  ــب، 

ّ
والــتــرق

 أيــامٍ  خمسة 
َ

 أمــامَ عيني قبل
ُ

 الاحتلال
َ

ف
َ
خط

عشر روحًا من حارتنا ) 18 أيار/ مايو 2024(، 
ــنــا، 

َ
بـــالـــقـــذائـــفِ المـــدفـــعـــيّـــةِ الـــتـــي داهـــمـــتْ بــيــوت

ناه 
ْ
 الجرحى بما عرف

َ
نا إنقاذ

ْ
وشارعَنا، حاول

 
ٌ
 عسكريّة

ٌ
من مبادئِ الإسعافِ، فالمخيمُ منطقة

ــالاتُ شـــبـــهُ مــقــطــوعــةٍ أغــلــبَ  ــ ــــصـ ، والاتـ
ٌ
مــغــلــقــة

ــن صـــبـــاحـــاتـــي خـــــال الــعــامــن  ا مــ كـــــان جــــــــزءً
الفائتين، لدي معه فيديوهات كثيرة مصوّرة 
أنــت شخصية  لــه،  أقـــول  كنت  على موبايلي، 
ــدّي أعــمــل عــنــك فيلم،  سينمائية يــا جــمــعــة، بـ
فيبتسم، ويــعــدد لــي أســمــاء إخــوتــه وأخــواتــه 
ثــم يشتم الــجــن ويــأجــوج ومــأجــوج ولا أفهم 
غضبه من هابيل وقابيل، يظل يبرطم بكلام 
غير واضـــح ولا يفهم منه شــيء ثــم يــقــول لي 

بوضوح شديد، هات سيجارة. 
■ ■ ■

هروب آخر 
الــثــانــي والعشرين  فجر يــوم الاثــنــن المــوافــق 
من كانون الثاني/ يناير، انتبهنا على صوت 
الــدبــابــات قــد وصــلــت غـــرب خـــان يــونــس، في 
الــحــي الــيــابــانــي، قـــرب مــركــز الــتــدريــب المهني 
انتقلنا قبل  )الصناعة( حيث  التابع لأنــرووا 
أسابيع، بعد قصف بيتنا في حي الأمل. كانت 
لــيــلــة مــرعــبــة مـــن الأحـــزمـــة الــنــاريــة والـــغـــارات 
المتواصلة وقذائف المدفعية والرصاص، ليلة 
بـــــدون لــحــظــة صــمــت واحـــــــدة، مــنــذ الــســابــعــة 
مساء الأحد حتى صباح اليوم التالي، إلى أن 

صرنا وجهًا لوجه مع الدبابات.
عــشــرات الآلاف مــن الــنــازحــن ومـــن الــهــاربــن 
من بيوتهم بما تيسر من حاجات ضرورية، 
ــهًـــا لـــوجـــه مـــع كـــل أشـــكـــال المــــوت،  ــاروا وجـ ــ صــ
احتمت الــنــاس بمبنى الــصــنــاعــة، فــرّ آخــرون 
نحو البحر. ثم جاء خبر الإخلاء لمناطق حي 
الأمل وأحياء غرب خان يونس، بدأت تغريبة 
فلسطينية جديدة، خروج جماعي عبر شارع 
التفافي يــؤدي في نهايته إلى شــارع الرشيد 
سُكارى  لبشر  ازدحـــام جنوني،  البحر، حيث 
وما هم بسكارى، تحت أزيز الطائرات المسيرة 

وقذائف الدبابات كان الخروج.
أخـــي بــســيــارتــه، ذهـــب لــيُــخــرج مـــن تــبــقــى في 
مبنى الهلال بحي الأمل، ونحن ظللنا ننتظر 
ــيـــابـــانـــي عـــلـــى بـــعـــد مــئــتــي مــتــر  ــيّ الـ فــــي الــــحــ
عــن تــمــركــز الــدبــابــات، الــتــي تطلق الــرصــاص 
عــلــى كـــل مـــن يــتــحــرك. ســاعــتــن مـــن الانــتــظــار 
والـــرعـــب والــــرصــــاص، ولا يــمــكــنــنــا المــجــازفــة 
بـــالـــخـــروج عــلــى أقـــدامـــنـــا، فـــالـــرصـــاص يــقــدح 
شرره أمام أعيننا، على سور مبنى الصناعة، 
وعــلــى الإســفــلــت، واحــتــرقــت بعض الــســيــارات 
الــطــريــق، وأصــيــب رجــل مسن  المصفوفة على 
في قدمه وهو يحاول قطع الطريق من رصيف 

الأوقــات. سعى الشبابُ إلى انتشالِ الجرحى 
إلى مشفى  ليوصلوهم  الحمير؛  على عرباتِ 
ــهــم 

ّ
»الــشــهــيــد كـــمـــال عـــــــدوان« المـــحـــاصـــر؛ لــعــل

ارتقى  فيما  للحياة،   
ً
أخيرة  

ً
فرصة يعطونهم 

ــذابٍ- إلـــى روحٍ  الــشــهــداءُ الأطـــهـــارُ -مـــن دون عــ
وبقيت  غــضــبــان...  غــيــر  راضٍ  وربٍّ  وريـــحـــانٍ 
 حــتــى عــلــى المــــــوت، بــعــدهــا 

ً
ــا عـــنـــيـــدة ــ ــنـ ــ أرواحُـ

ــا عـــن الـــنـــجـــاةِ من 
ً
ــبُ الـــجـــيـــران بــحــث ــلـ ــزحَ أغـ ــ نـ

الدباباتُ  للحيّ.  المتكررِ  المباشرِ  الاستهدافِ 
 

ّ
بُــعــدِ أمــتــارٍ فقط مــن منزلنا، تــقــتــربُ كل على 
 مطرًا طيلة 

ُ
ها تتهاطل

ُ
يومٍ من حيّنا، وقذائف

 رؤوســنــا، ولا نــريــدُ المــغــادرة، فلا 
َ

الــوقــتِ فــوق
القهرِ والمــوتِ!    في بــادِ 

َ
 يمنحُنا الأمـــان

َ
مكان

ــن الــــــعــــــذابِ والمــــعــــانــــاةِ  ــ ــانِ مـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ مـــضـــى أسـ
فِ 

ّ
المكث والــحــرقِ  المستمرِ،  المنهجيّ  والقصف 

 
ُ
للمساكنِ والمخازنِ والأسواقِ، وطالتِ العملية

 الاحـــتـــال 
ُ

ـــهـــا جـــيـــش
َ
 الـــتـــي وصـــف

ُ
الـــعـــســـكـــريّـــة

 الصبرِ الــذي كــان قد 
ُ
ان

ّ
بــالمــحــدودةِ، ونفدَ خـــز

هُما 
َ
عُبّئ بما تبقى من إيمان وعقلٍ نسأل ثبات

 
َ
من هولِ ما نلقى. صرنا نعدُّ العائلاتِ المتبقية

 أن 
ُ

فــي المــخــيــمِ عــلــى الأصـــابـــعِ، اقــتــرح الـــرجـــال
 فـــي بــيــوتــهــم؛ 

َ
ــادرَ الــفــتــيــات، فــيــمــا يــبــقــون ــغـ تـ

لحمايتِها وحراستِها، بينما اقترحت النساءُ 
 في منازلهن؛ في 

َ
 فيما يبقين

ُ
أن يخرج الرجال

الانتقام من خلال  الشبابِ من  لحمايةِ   
ٍ

سعي
الإعدامِ الميدانيِّ أو الاعتقالِ التعسفيّ في حال 
ومستعداتٍ   

َ
مستعدين ــا 

ّ
كــن المــنــازل،  اقــتــحــامِ 

 كرامًا سالمين. 
ُ
للفداءِ من أجلِ أن يَحيا البقيّة

 الشبابُ بقاء الفتياتِ والنساءِ وحدهن، 
َ

رفض
 
َ
ــتِ النساءُ تــركَ الشبابِ وحدهم، وكــان

َ
ورفــض

 جميعًا، وإما أن 
َ

إمّا أن نعيش د:  القرارُ الموحَّ
نموت جميعًا.

■ ■ ■
كــــــــان ذلــــــــك تــــجــــســــيــــدًا واضـــــــحًـــــــا لــلــســحــجــة 
ــــى فـــــي الأعـــــــــراس 

ّ
ــن ــغــ ــــي تــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ

 أهل المخيّم اليوم يقولونها 
ّ
الفلسطينية، لكن

قامة على أشلاء الشهداء:
ُ
في مقامِ الأتراح الم

»ويّاك وياك يا اللي ربيت أنا وياك 
وإن متت متنا سوا وإن عشت أنا وياك 

التي  بعائلته  الالتحاق   
ً

مــحــاول إلــى رصيف 
تــحــاول الــوصــول إلــى بــوابــة مبنى الصناعة 

التي تقع جهة الغرب.
فــي انــتــظــار الــخــاص الــوقــت يــتــمــدّد، يصير 
والــقــذائــف وصــوت حركة  بالرصاص  مقاسه 
امتداد  وأغلقت  تحرّكت  التي  تلك  الــدبــابــات، 
شــــــارع خــمــســة والـــــــذي يـــقـــع مــــحــــاذيًــــا لمــبــنــى 
الطريق  أغلقوا  وهكذا  الشمال،  من  الصناعة 
أمام حركة الناس الفارة من الجحيم المباغت. 
من المفجع انتظار مثل هــذا، كان أمر الطريق 
ــا، وإمــكــانــيــة قــــدرة عــــودة أخــي 

ً
الآخــــر غــامــض

 هو الخروج على 
ّ

بسيارته صار صفرًا، الحل
الأقدام مع كل احتمالات المجازفة، أو المزيد من 

الانتظار، ولا شك أن في ذلك مخاطرة أكبر.
بغتة، خــرج أخــي بسيارته مــن الــعــدم، وجهه 
مخطوف، كأنه جاء من فم الموت، يرجف كله، 
خلفه قدحت شرارات الرصاص على الإسفلت، 
ــا إلــــــى الــــســــيــــارة مــا  ــ ــذنـ ــ بـــســـرعـــة خـــــارقـــــة، أخـ
استطعنا من فرشات وأغطية وبعض الأمور 
الضرورية. السؤال الــذي ظل يــدور في رأسي 
لأربــعــة عشر شخصاً  السيارة  كيف ستتسع 
 واحدة، فلا يمكن المجازفة بعودة أخي 

ً
حمولة

من أجل حمولة ثانية!
الــقــذائــف والــقــصــف  انـــفـــجـــارات  ازدادت شـــدة 
ــا، نــــحــــن شــــبــــه مــــحــــاصــــريــــن مــــــن كــل  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ حـ
ــريـــق بـــأي  ــطـ ــاوز الـ ــات وعــلــيــنــا تــــجــ ــاهــ ــجــ الاتــ
ــقـــة، لـــنـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الـــطـــريـــق الــوحــيــد  طـــريـ
 إلى طريق البحر، وأيّ تأخير 

ً
المفتوح وصول

السيارة  اتسعت  كيف  أعــرف  لا  مجازفة.  فيه 
 وكبارًا، لا أعرف 

ً
لنا نحن الأربعة عشر أطفال

كيف تجاوزنا الطريق تحت إطلاق الرصاص 
ــرف كــيــف تــجــاوزنــا الــدبــابــات  المــبــاشــر، لا أعــ
الجحيم،  مــن  كيف خرجنا  أعــرف  لا  القريبة، 
ولــكــنــي اســتــشــعــرت رحــمــة الــلــه فـــي كـــل هـــذا، 
ألطاف الله الخفية كانت تعمل في كل خطوة، 
الــرشــيــد بمحاذاة  إلــى طــريــق  إلــى أن وصلنا 

البحر.
سلام علينا، على الهاربين، المخلفين الجحيم 
خلفهم وهــا هــو ذا البحر مــن أمــامــهــم. سلام 
ــوا محاصرين خلفنا 

ّ
ظــل الــذيــن  وعلى  علينا، 

في مراكز الإيواء.

2024.1.24
مواصي خانيونس

يا أحباب يا أحباب كيف الحال وكيف انتو
وانتو لينا على العهد ولا تغيرتو؟! 

يا دار يا دار لا تبكي ع أصحابك 
راحوا بلاد الطمع وسكروا أبوابك

والله يا دار لو عدنا كما كنا 
ة

ّ
لأكسيك يا دار بعد الشيد بالحن

يا شمس بعد المغيب تفقدي الأحباب
وتفقدي اللي حضر وتفقدي اللي غاب«

■ ■ ■
في هذهِ الحرب، كما في كل حربٍ، بقيَ المخيم 
ــا بـــن أزقـــتـــه المــهــجّــريــن من 

ّ
عـــامـــرًا، واحــتــضــن

، ومــن مخيم 
ً

بيت لاهيا وبيت حانون شــمــال
الشاطئ وحي الرمال غربًا، ورفضنا -كما في 
، شهدَ المخيم في هذه 

ْ
كل مــرةٍ- التهجير. لكن

المــــرةِ مــا لــم يــعــهــدْه مــن الــســاح المـــطـــوّر، ودارَ 
الــفــرارَ  ــنــا 

ْ
حــاول الـــذي  التهجير  دولابُ  علينا 

 في غزة!
ّ

منه... لا مهربَ، فالتهجير قدرُ الكل
 من حولنا في منطقةِ الفالوجا 

ُ
انهارتِ المنازل

 الجمعةِ )24 أيار/ مايو 2024(، وصارتِ 
َ
ليلة

الدباباتُ نهارَ الجمعةِ أقربِ إلينا من ذي قبل، 
فسقطتْ  الـــحـــارة،  أمــــرَ  ليستطلعَ  أخـــي  خــــرجَ 
 أخرى على بيوتِ جيرانِنا، وارتقى 

ُ
صواريخ

مزيدٌ من الشهداء، لم يستطعِ الشبابُ دفنهم؛ 
لــعــنــفِ الـــغـــارات ونـــســـفِ الــبــيــوت، فــكــان قـــرارُ 
نا 

ْ
 بضرورة المغادرة جميعًا وإلا داست

َ
المتبقين

أو  البيوت،   في 
ُ

الجيش أعدمَنا  أو  الــدبــابــاتُ، 
 

ّ
 فــي كــل

ُ
ــنــا أحــيــاءً مثلما يــفــعــل

َ
فــجّــرَهــا وحــرق

، بحسب 
َ
اجتياحٍ أو مداهمةٍ لأيِّ منزلٍ في غزة

.
َ
رواياتِ الشهودِ الناجين

خــرجْــنــا بــدمــوعِــنــا مــن بـــنِ الــقــذائــف الــنــاريّــة، 
ــبِ تــبــتــلــعُ  ــهـ ــلـ  الــــدخــــانِ والـ

َ
وشـــاهـــدْنـــا ألـــســـنـــة

 من 
ُ
ــاراتِ، وكـــــــراتِ الـــحـــجـــارةِ تــتــســاقــط ــمــ ــعــ الــ

 الوداعِ على الديارِ التي 
َ
البيوتِ، ألقيْنا نظرة

ــنِْ كـــامـــلـــنِ من  ــبـــوعـ ــا مــنــهــا بـــعـــدَ أسـ ــنـ ـــرجـ
ْ

خ
ُ
أ

الــصــمــودِ تــحــتَ الــحــصــار. انــســحــب الاحــتــال 
الشبابُ  عــاد  المخيم،  من  ا  بأيامٍ جزئيًّ بعدها 
فـــي الـــبـــدايـــةِ يــــومَ الــخــمــيــس )30 أيـــــار/ مــايــو 
الـــكـــامـــل،  الانــــســــحــــابِ  مــــن  ــأكّـــدوا  ــتـ ــيـ لـ 2024(؛ 
ولــيــحــاوِلــوا اســتــصــاحَ الــبــيــوتِ بــعــد هــجــومِ 
 
َ
ــوارعِ لــيــهــيّــئــوا عــــودة الـــتـــتـــار، وتــنــظــيــفِ الــــشــ

 إليه. 
َ
المهجّرين

، إذ 
ُ
فت الــفــاجــعــة

ّ
بعد الاجــتــيــاحِ الأخــيــر، تكش

صفت 
ُ
ــدارس، وجُــرّفــت أســوارهــا، وق حُــرِقــت المـ

ــتِــحَــت 
ُ
، وحُـــرِقـــت المــحــال الــتــجــاريــة، وف

ُ
ــنـــازل المـ

شــــوارع جــديــدة فــي المــخــيــم، إلـــى درجــــة أنني 
استطعتُ اختصارَ المسافاتِ فيه بعد تجريفِ 
منازلِ المواطنين، كما  لم أتعرف على كثيرٍ من 

الأماكن فقد مُسِحَت بالكامل.
 أسرعَ عودةٍ 

ّ
لكن يمكننا القول - بكل فخرٍ- إن

ــى مــنــازلــهــم كـــانـــت فـــي مخيم   إلــ
َ
لــلــمــهــجّــريــن

 إلــيــهِ 
ُ
جــبــالــيــا، فــلــم أتـــوقـــعْ أن تـــعـــودَ الـــحـــيـــاة

بــهــذا الــشــكــل، فقد صُــدِمــتُ يــوم الجمعة حين 
 روحَ مخيّم 

ّ
رجـــعـــتُ، مــن حــجــم الــكــارثــة، لــكــن

البقاء   
ُ
وإرادة  ،

ُ
تــســتــكــن ولا   

ُ
تــهــدأ لا  جــبــالــيــا 

 بعدَ تدمير بيوته 
ُّ

، فالكل
ٌ
 وغريبة

ٌ
فيه عجيبة

ــى 
ّ
ــهــا، أو مـــا تــبــق

َ
 أنــقــاض

َ
ــحــهــا، أو ســكــن

َ
أصــل

 أرضــــه، أو بنى 
َ

فــيــهــا، أو نــصــبَ الــخــيــامَ فـــوق
 ،

ً
ه فجأة

َ
 استعادَ قوت

ُّ
 من جديدٍ... الكل

َ
الحجارة

ا عن أشيائِنا، 
ً
 الحجارة؛ بحث

ُ
جميعُنا ننكش

الــخــراب.  بعدَ  كنى  السُّ  لاســتــعــادةِ 
ً
أو محاولة

 
ّ

 قوى الإرهـــابِ، وخسِئت كل
ُّ

وبذلك خابت كل
محاولاتِ الإبادةِ والتهجيرِ، وعاشت إرادتنا.

26

تحت أربع نخلاتٍ 
وجوافة وسور، 

على الرصيف قضيتُ 
معظم وقتي في 

نهارات العامين الفائتين 
وأماسيهما

خارجةٌ من المعركة 
بجسد مثقل بالشظايا، 
وعقلٍ منهك من الأرقِ 
والترقب، وروح متعبةٍ 

من تلقي الصدمات

وزير شارع الأمل 
شهيداً

مخيم جباليا... 
الحصار

شاعر

كاتبة

يوسف القدرة

هيا فريج

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  

غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

عمل للفنان الفلسطيني نبيل عناني


